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  المقدمة
یمثل التوقع السیاسي الغایة النهائیة من دراسة الظواهر السیاسیة بطریقة منهجیة 
 منظمة، ففضلا عن عملیة الوصف والتحلیل بهدف اكتشاف مسببات الظاهرة والعوامل أو 

 تتحكم بها، یكون التوقع، وفي بعض الاحیان تستخدم مفردة التي) Variables –المتغیرات (
التنبؤ، بمثابة المرحلة النهائیة في دراسة الظاهرة، إذ یراد به رسم صور إحتمالیة للمسارات 
¼التي ستتخذها هذه الظاهرة في المستقبل القریب أو المتوسط وحتى البعید إعتمادا على 

 حركتها، ولعل التوقع بغض النظر عن مضمونه سواء المتغیرات التي تؤثر بها وتحدد إتجاه
åكان سیاسیا أو إجتماعیا أو عسكریا تتبدى أهمیته في أن الغایة لیست من دراسة الظاهرة  Š =
فحسب بل لابد من معرفة ما ستؤول الیه في المستقبل من أجل الاستعداد لها بالقدر الكافي 

 أو تجنب الكوابح والقیود التي ستفرزها، وهذا الذي یتیح الإفادة من الفرص التي تنطوي علیها
هو المبدأ الأساس من دراسة المستقبل من أجل تجنب الأسوأ أو إستثمار الأفضل في الغد 

  . القریب
  . إشكالیة البحث

من خلال ما تقدم أعلاه فأن الغایة من هذا البحث هو تبیان كیفیة إجراء التوقع   
ربة عملیة إتخذت من السیاسة الأمیركیة تجاه العراق لبعض الوقائع السیاسیة من خلال تج

¼كإنموذج تطبیقي لدالة التوقع خصوصا مع توقیع الإتفاقیة الأمنیة المشتركة ما بین الجانبین، 
ٕوعلیه سعى البحث إلى تحلیل وادراك ماهیة السیناریوهات المستقبلیة التي كانت حاضرة أمام 

ت السیاسة الخارجیة لبلده تجاه العراق من خلال صانع القرار الأمیركي في تحدید خیارا
المفاضلة فیما بینها مع الإشارة الى طبیعة ونوعیة المتغیرات التي أثرت في كل سیناریو، 

أن ثمة العدید من المتغیرات الداخلیة والخارجیة هي التي " بحیث أن فرضیة البحث تتمثل في 

                                                           
 . جامعة دیالى- كلیة الحقوق-لسیاسیةقسم العلوم ا(*)
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اراته الخارجیة، وأنه یمكن من خلال دراسة تفرض تأثیرها على استراتیجیة كل بلد وتحدد خی
) المورفولوجي(العلاقة ما بین هذه المتغیرات وتقاطعها فیما بینها وفق طریقة التحلیل التركیبي 

  ". من التوقع بما ستؤول الیه هذه الخیارات
  

  . هیكلیة البحث
یقة إنقسم هذا البحث الى مقدمة وثلاث مباحث تناول المبحث الأول التعریف بطر  

، فیما تناول المبحث الثاني تحلیل للسیاسة الأمیركیة تجاه )المورفولوجي(التحلیل التركیبي 
، وتطرق المبحث الثالث الى دراسة خیارات السیاسة FwôÏالعراق مع بدایة إحتلاله عام 

تها الأمیركیة تجاه العراق وفق طریقة التوقع التي تم الإشارة إلیها، أما الخاتمة فإحتوت في طیا
  . لأهم الأفكار الواردة في متن هذا البحث) Excutive Summary(على خلاصة تنفیذیة 

  .والمفاهیم ذات الدلالات المستقبلیة) المورفولوجي(طریقة التحلیل التركیبي : المبحث الأول
  . علم المستقبل والمصطلحات ذات الصلة. .

.راسة المستقبل تعد علما أم بدون الدخول في التفاصیل المعمقة حول ما إذا كانت د  
لا من زاویة مضمون العلم والأدوات التي یستخدمها، نكتفي بالإشارة إلى أن حقل الإهتمام 
.بدراسة المستقبل قد إكتسب زخما غیر عادي منذ النصف الثاني من قرن العشرین مع تزاید 

المجتمع والفرد المشكلات التي یفرزها العصر الحدیث وبعض مخاطر التطور وسلبیاته على 
.معا بحیث أضحت المؤسسات الرسمیة في العدید من دول العالم المتقدم تولي دراسة السنوات 
  القادمة بما تحمله من فرص ومخاطر إهتماما إستثنائیا بهدف تنمیة المقدرات والإمكانات 

 المصطلحات لتلبیة الحاجات والإستعداد الكافي لها، وعلیه أخذ العالم یشهد تداول العدید من
وهو ما یستلزم منا الإشارة ) التوقع، الإستشراف والتنبؤ(والمفاهیم ذات الدلالات المستقبلیة مثل 
  .   إلى ما ینطوي علیه كل مفهوم من معنى

Ïوابتداءا  أن التطور المعرفي في دراسة مهمة مفادها ینبغي الإشارة إلى حقیقة ٕ
، فالملاحظ أن كل حقبة زمنیة برز فیها المستقبل انعكس على استخدام المصطلحات بدقة

åهتمام بمعرفة المستقبل شهدت أیضا ذیوع مصطلح محدد یستخدم للدلالة على هذا الا
 أصبح لدینا الكثیر من المفاهیم اللغویة التي تخص دراسة المستقبل والتي تبدو حتىالاهتمام، 

یب هو الأساس في استطلاع الزمن ?فسابقا وعندما كان التنجیم والرجم بالغ. متقاربة في معناها
-العرافة Forecasting ( ŠÏ) -التنبؤ  (القادم، كان المصطلح المستخدم آنذاك هو 

Prognosis ( والسبب یكمن في أن المفهوم السائد آنذاك عن المستقبل هو النظر إلى الزمن
Š شیئا محددا سلفا ولا یمكن تغییره مطلقا وكل ما بوسع الإ القادم في أنه Ï نسان فعله هو معرفة
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بمثابة إشارة إلى الكشف المبكر ) التنبؤ(مصطلح استخدام ما سیحدث ولیس تغییره، لذا كان 
  . (عن شيء محدد سلفا

-التخمین( مثل ) للتنبؤ( فضلا عن ذلك، بدأت تستخدم مصطلحات أخرى مقاربة   
Conjecture  (تخدامهوهذا المصطلح یستخدم في الدراسات الفرنسیة فضلا عن اسô 

 Prospect-یتوقع (كونه مشتق من الفعل ) التوقع(والذي یعني ) prospective(لمصطلح 

بقي یستخدم حتى في القرن العشرین إلا أن هذا لم ) التنبؤ(، وعلى الرغم من أن مصطلح )
 (یمنع ظهور مفاهیم أخرى أكثر حداثة تنسجم وحالة التغییر في الرؤى والأفكار وخصوصا

�Ï= (الدراسات الاجتماعیة والفلسفیة ولاسیما الأمیركیة منها مثل إسهامات عندما أخذت 
 أو بمعنى آخر عد المستقبل  بالتركیز على قدرة الإنسان في تغییر قدره) Dewy -دیوي

، بل وقف على قراراتنا التي نتخذها بأنفسنا، وعلیه بمقدور الإنسان أن  شيء غیر محدد مسبقا
  . )((خلال طبیعة ونوعیة القرارات التي یتخذها یصنع قدره ومستقبله من 

لهذا بدأ البعض بالحدیث عن وجود المستقبلات المتعددة أو البدیلة وعدم النظر إلى   
كامن في صورة واحدة وكل ما علینا فعله الكشف عن هذه الصورة كأنه معطى المستقبل 

  مثل مستقبلا بدیلا عن المبهمة، بل إن المستقبل كامن في صور محتملة عدة وكل صورة ت
 وأكثر وضوحا فیما یتعلق بدراسة  الآخر، لهذا بدأ المختصون باستخدام مصطلح جدید

، ویعني محاولة )الاستشفاف ew الاستشراف(ویقابله في العربیة ) Prediction(المستقبل وهو 
استخلاص صورة عن المستقبل من مجموعة صور محتملة أو هو ترجیح صور عدة تتساوى 

-التقدیر( وتتقارب في قوتها الاحتمالیة على الحدوث، كما یستخدم البعض مصطلح 
Estimation (أساسا بالدراسات الاقتصادیة لأن التقدیر هو الاعتماد على بیانات الذي ارتبط 

الماضي الخاصة بقضیة معینة من أجل إطلاق توقع نسبي لبیانات المستقبل للقضیة نفسها، 
ى سبیل المثال یعتمدون على البیانات الخاصة بالدخل القومي لدولة ما فعلماء الاقتصاد عل

  . خلال السنوات العشر الماضیة لتقدیر حجم الدخل القومي خلال السنتین القادمتین
ولكن على الرغم من هذا التنوع في المصطلحات، مازال الكثیر یستخدم مصطلح   

) التكهن(الذي یعني باللغة العربیة ) Foretelling(أو مصطلح آخر قریب منه هو ) التنبؤ(
 ذلك، یستخدم )، فضلا ع للدلالة على علم المستقبل)إخبار النبوءة((أو بشكل أكثر وضوحا 

، كما یتم استخدام مصطلح )إعمال البصیرة(وهو ) Insight(البعض مصطلح 
)Anticipation ( بمعنى)التوقع ( ŠÏ)هقبولا ، إلا أن أكثر المصطلحات )الحدس( 

                                                           
1 - Bell, W., A community of futurists and the state of the futures field, Futures, Vol (34), No 
- 4, 2002, p 134. 
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)Prediction ( المبني على وضع صور الذي یعني كما سبق أن اشرنا الاستشراف أو التوقع
  .  )((احتمالیة عدة

) وعلیه فان دراسة المستقبل لا تدعي معرفة الغیب أصلا إنما هي دراسات لأحداث   
سببة احتمالیة من الممكن أن تقع في الزمن القادم طبقا للتغیر الحاصل في الشروط الأولیة الم

لتلك الأحداث ولا یمكن للدراسات المستقبلیة أن تقطع بشكل دقیق وحتمي ما یمكن أن یحصل 
في الزمن القادم مثلما یفعل أصحاب التنجیم والكهان الذین كانوا یدعون المعرفة المسبقة 
للأحداث بشكل قطعي ویقدمون رؤاهم على هیئة صورة واحدة ولیست صور احتمالیة متعددة 

  . لحال مع الدراسات المستقبلیة التي تقوم على ما یعرف بالسیناریوهاتكما هو ا
  . المعنى والإجراءات القیاسیة): المورفولوجي(طریقة التحلیل التركیبي . )

على أنه طریقة ومنهج للتحلیل غیر ) المورفولوجي(یمكن تعریف التحلیل التركیبي   
 )Parameters(وعة الكلیة للمؤشرات الكمي یقوم على أساس تنظیم وتجمیع فرضیات المجم

أو المتغیرات المتضمنة في مشكلة أو قضیة ما، وبكلمة أخرى هو منهج عام للنمذجة غیر 
القیاسیة یقوم على استخدام اللغة الطبیعیة والمفاهیم، ومثلما یستخدم في الدراسات المستقبلیة 

  .   )  ( القرار الاستراتیجيكذلك یستخدم في تحلیل خیارات السیاسة العامة وبنائها وصنع
 - فریتز زویكي(وتم ابتكار هذا المنهج من لدن عالم الفلك الریاضي الأمیركي 

Zwicky ( الذي بدأ أول الأمر بتطبیقه على الكیفیة التي تتحرك بها الأجسام الفیزیائیة، كما
التحلیل ، أما المقصود بكلمة )1946(استخدمه لتطویر انظمة الدفع الصاروخیة منذ عام 

التي تعني التركیب أو الشكل ) Morph(فهي مشتقة من الكلمة اللاتینیة ) المورفولوجي(
الكلي لهیئة أو نظام ما بما یتضمنه هذا التركیب من ابراز مكوناته كلها التي تعد الأجزاء أو 

ما ، كأن یكون الشكل الكلي لنظام العلاقات التجاریة بین دولتین ب)((العناصر المكونة له 
یتضمنه ذلك الشكل من تحدید تراكیب النظام الكلیة مثل الأطراف المعنیة، طبیعة ونوعیة 
التجارة القائمة، حجم التجارة الكلیة بینهما، الاتفاقات أو المعاهدات التي تنظم سیر هذه التجارة 

ما فهو باختصار وصف كامل قدر المستطاع للتراكیب الفرعیة كلها التي تمثل النظام ككل، أ
فیما یتعلق باستخدام التحلیل المورفولوجي في تحلیل السیاسة وصنع القرار والاستشراف فهو 

أو ما ) المتغیرات(یعني الطریقة التي یتم بها ابراز الأجزاء كافة المكونة لنظام ما والتي تعني 
 94 )الفرضیات(تعرف أیضا بالمؤشرات، مع جدولة الاشكال المحتملة لكل متغیر والتي تعني 

                                                           
2  -  Dator, Jim, The Futures of Futures Studies: A View from Hawaii, Futures, Vol (18), No-
3, 1986, p 440. 
3 - Ritchey, Tom, Analysis and Synthesis - On Scientific Method based on a Study by 
Bernhard Riemann, Systems Research, No 8, Vol (4),1991,  pp 21- 25. 
4 - Zwicky, F. & Wilson A. (eds.), New Methods of Thought and Procedure: 
Contributions to the Symposium on Methodologies, Springer, Berlin, 1967. 
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، ونعني بهذه الفرضیات ما یمكن أن یكون علیه المتغیر في )Compositions(التراكیب 
زمن ما أو مكان ما، فمثلا لو تناولنا متغیر الطاقة الذي هو أحد مكونات النظام الاقتصادي 

طاقة وفیرة، طاقة (لأیة دولة یمكن لهذا المتغیر في المستقبل أن یتضمن فرضیات عدة مثل 
طاقة (أو أن یتم التعبیر عن هذه الفرضیات بنسب معینة كأن تكون ) طاقة قلیلةمتوسطة، 

  ).   من مجموع الطلب الكلي لها65 %قادرة على أن تسد حاجة 
ان الغرض من هذا التحلیل أو التفصیل التركیبي لمكونات النظام هو من أجل 

إذ یتم بناء هذه السیناریوهات في صنع السیناریوهات أو اتخاذ القرار،  تحدید البدائل الممكنة
الموجود بین الفرضیات في كل متغیر، فمثلا قد لا تتوافق  من خلال التأكد من مدى التوافق

التي ) مستوى انتاج الطاقة(مع الفرضیة المشتقة من متغیر آخر وهو ) طاقة وفیرة(فرضیة 
دى الفرضیات من ، وعلیه سیتم غض النظر عن اح)(مستوى الانتاج سیكون ضعیفا(تقول أن 

أجل المحافظة على الاتساق والانتظام في وصف السیناریو، إذ تتطلب عملیة وصف مستقبل 
) معقولا من الاتساق بین المكونات التركیبیة المختلفة لأجزاء الموضوع )أیة ظاهرة أو قضیة قدرا

  . المقصود
دراسات وبقدر تعلق الأمر بعلاقة منهج التحلیل المورفولجي بباقي مناهج ال

المستقبلیة من حیث المجموعة التي ینتمي الیها، یمكن ادراج هذا المنهج ضمن مجموعة 
المناهج النظمیة على اعتبار أن طریقته تقوم على مبدأ ایضاح العناصر المكونة للنظام كلها 
 الذي یتناوله بالدراسة والتحلیل، فضلا عن تركیزه على التفاعل القائم بین هذه الأجزاء، كما
یمكن ادراجه ضمن مجموعة المسح واستقصاء الاراء هذا في حال فضل الباحث الأخذ بآراء 
الخبراء والمتخصصین حول الاحتمالات الممكنة لتطور كل متغیر، وهذا اسلوب یستعین به 
الكثیر من الباحثین إذ یفضلوا أخذ آراء الخبراء سواء في تصنیف فرضیات كل متغیر، أو في 

یات أوفر حظا من غیرها في أن تكون حاضرة في المستقبل هذا في حالة تحدید أي الفرض
استخدامه في عملیة الاستشراف، أما في عملیة التخطیط وصنع السیاسة فیتم الأخذ باراء 
الخبراء من أجل توضیح أي الفرضیات ینبغي أن یعول علیها في كل متغیر من زاویة القدرة 

  .     )((غي أن تتوائم مع الفرضیات في باقي المتغیرات على خدمة الهدف المقصود والتي ینب
منذ ظهوره في العدید من مجالات التخطیط ) الموروفولوجي(واستخدم التحلیل 

�والتحلیل السیاسي، كون طریقته أو بالأحرى تقنیته لم تظل ساكنة إنما شهدت قدرا من التغییر 

                                                           
5 - Zwicky, F., Discovery, Invention, Research - Through the Morphological 
Approach, The Macmillan Company, Toronto, 1969. 
- Ritchey, T., Scenario Development and Risk Management Using Morphological 
Field Analysis: Research in Progress, Proceedings of the 5th European 
Conference on Information Systems, Volume III, 1997, pp. 1053-1059. 
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، وكان هدف هذا التغییر جعل وخصوصا مع التقدم التقني الحاصل في مجال الحاسبات
  . المنهج أكثر سهولة في التعامل وأكثر ثقة فیما یتعلق بالنتائج التي یعرضها

 Š=تتمثل في بناء ما یسمى بالجدول ) الموروفولوجي( في التحلیل أول خطوة
التركیبي الذي یتضمن التحدید الوصفي لمتغیرات النظام جمیعها، وتعني هذه الخطوة أن یعمل 

حث على تحدید ماهیة المتغیرات الكلیة أو المؤثرة في سلوك النظام، فمثلا لو تناولنا مثالا البا
 Forward(حقیقیا ونعني بذلك الدراسة المستقبلیة التي أنجزتها وحدة دراسات التطلع للأمام 

Studies Unit ( التابعة للمفوضیة الأوروبیة عام)حول مستقبل أوروبا حتى عام ) 1999
العولمة، (سنجد أنه تم ادراج عدد من العناصر التي تمثل متغیرات النظام مثل ) 2010(

) )والقوى الثقافیة الاقتصاد، العلاقات الدولیة، ثورة المعلومات والتكنولوجیا، نظام الحكم
وضمن كل متغیر منها تم إدراج الفرضیات التي تمثل الأشكال الكلیة، أو بمعنى آخر تم 

التي من الممكن ولیس من المحتمل أن یرسو علیها المتغیر في تطوره إدراج الأشكال كافة 
بمتغیر التكنولوجیا الذي تضمن أیضا عنصر العمل تم إدراج خمس  )العام، فمثلا فیما یتعلق

وهذه الفرضیات . في المستقبل فرضیات تمثل الأشكال التي من الممكن أن یبرزها هذا المتغیر
مثل أیضا السیناریوهات الخمسة فیما یتعلق بمتغیر التكنولوجیا إذ ت )((المبینة في الجدول رقم 

Š یحمل كل سیناریو أسما معینا، علما أنه في كل متغیر من متغیرات الدراسة المشار الیها  =
  .  سابقا تم تدوین الفرضیات كلها التي یمكن أن یتخذها هذا المتغیر وبالطریقة نفسها

  لفرضیةوصف ا  )الفرضیات(اسم السیناریو 
  

  أسواق منتصرة
Triumph Markets 

ثورة صناعیة ثالثة یرافقھا انفجار في العمل الحر وشیوع الأنموذج الأمیركي في ادارة 
الأعمال والابداع التقني وتنظیم المؤسسات مع تعاظم دور رجال الأعمال 

)Entrepreneurs (ارة في المجالات الاقتصادیة الجدیدة بشكل أكبر من السابق في اد
  .  عجلة الاقتصاد الجدید

  
  الأزھار المائة

The One Hundred 
Flowers  

اتجاه متباطئ للنمو مع كثرة استغلال أنماط معینة من التقنیة مثل الاحیائیة التي ستواجھ 
في ) One Person(في المستقبل معارضة شعبیة، انفجار لعملیات الشخص الواحد 

ن بالضد من العملیات التشاركیة في الادارة الشركات والأعمال الخاصة والتي تكو
  . والتخطیط

  
  مسؤولیات تشاركیة

Shared Responsibilities 

ثورة صناعیة ثالثة یتم الترویج لھا بواسطة السیاسات المخصصة لاعادة توجیھ 
وبروز أنموذج المشاركة ) العامة والشركات الخاصة(التكنولوجیا حیال المستخدمین لھا 

وشیوع منطق ) Stakeholders(الادارة أو ما یسمى بحاملي الحصص الواسعة في 
  ).  Win-Win(الربح للجمیع 

  
  المجتمعات المبدعة

Creative Societies  

اتجاه متباطئ للنمو،وجود حافز سیاسي قوي لتطویر التكنولوجیا الخضراء وتدریب 
نیة الأحیائیة نتیجة مكثف للتقنیین على كیفیة استغلالھا، تراجع الاستثمارات في التق

فقدان الثقة في نتائجھا واعادة تنظیم المشاریع التجاریة بالشكل الذي یخدم التوزیع 
  . العادل للثروات بقدر المستطاع تحقیقا لمبدأ التشاركیة الدیمقراطیة

  الأحیاء العاصفة
Turbulent 

Neighborhoods 

اید في المجال التجاري نتیجة اتجاه شدید لتباطؤ النمو الاقتصادي، تضرر أوروبي متز
المنافسة العالمیة وخصوصا في قطاعات عالیة التقنیة، تدخل سیاسي حكومي لاعادة 

  . توجیھ وتنظیم المشاریع التجاریة والصناعیة الكبرى
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-أوروبـا ( دراسـة الجدول التركیبي الخاص بمتغیر التكنولوجیا والعمل في ) (( رقم الجدول
بــین فــي الــشكل الــسابق، إن كــل متغیــر یتــضمن مجموعــة مــن وكمــا هــو م  . . ))((((  )2010

ـــر  ـــي یمكـــن أن یبلغهـــا فـــي تطـــوره نحـــو المـــستقبل، فمتغی ـــي تعكـــس الأشـــكال الت الفرضـــیات الت
التكنولوجیـا كمــا هــو واضــح یمكــن أن یكــون فــي واحـد مــن هــذه الأشــكال ولــیس أكثــر مــن ذلــك، 

ترط أن تتمتــع بقــدر مــن الاســتقلالیة وهـذا مــا ینبغــي الانتبــاه الیـه عنــد صــیاغة الفرضــیات إذ یـش
عـن بعــضها أي أن تمتلــك كــل فرضـیة مجموعــة خــصائص وســمات تعبـر عــن الاحاطــة الكلیــة 
بوضـــع ممكـــن التـــي لا ینبغـــي أن تنـــدمج مـــع فرضـــیة أخـــرى، لأنـــه فـــي عملیـــة اختیـــار وتنظـــیم 

 بـین السیناریوهات یجب اختیار فرضـیة واحـدة مـن كـل متغیـر بمعنـى أن لـیس بالامكـان الجمـع
فــي ســیناریو واحــد لأن مــن غیــر المعقــول أن ) الأســواق المنتــصرة والأحیــاء العاصــفة(فرضــیتي 

  . یتضمن متغیر التكنولوجیا والعمل شكلین متناقضین في زمن واحد ومكان واحد
وبعد أن یتم الانتهاء من ادراج الفرضیات الخاصة بكل متغیر في الدراسة یكون   

رف بالجدول التركیبي الذي یتضمن التركیب الممكن لأجزاء لدینا عندئذ جدول متكامل یع
دراسته عام ) مایكل غودیت(النظام كله، فعندما أجرى خبیر الدراسات المستقبلیة الفرنسي 

، التي  )2000السیاق الجیوبولتیكي والاقتصادي في العام : السیناریوهات العالمیة) (1994(
، والتي استخدم فیها )ECRC(الأوروبي مولها ورعاها مركز بحوث صناعة الحاسوب 

م الاتفاق بین ت)التحلیل المورفولوجي تم أولا تحدید ماهیة المتغیرات الداخلة في الدراسة، و
  : )((وهي ) ((الخبراء على سبعة متغیرات وكما مبین في الجدول رقم 

  .الاتجاهات الدیموغرافیة في البلدان الغربیة .)
  .يالسیاق الجیوبولتیكي والجغراف ..
  . دور أوروبا الشرقیة ..
  . التكامل الأوروبي . 
  .شروط التجارة والمنافسة . 
  .عولمة الاقتصاد ..
  ).GNP(النسبة السنویة للنمو في الـ ..

                                                           
  : الجدول من إعداد الباحث اعتمادا على المصدر التالي - 6

Gilles, Bertand (coord), Scenarios Europe 2010 – Five Possible Futures for Europe 
– Working Paper, European Commission Forward Studies Unit, July 1999. 

 
7 - Godet, Michel, Pierre Chapuy and Gbrard Comyn, global Scenarios: 
Geopolitical and economic context to the year 2000, Futures, Vol (26), No (3), 
1994, p 282. 
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الجدول التركیبي لدراسة السیناریوهات العالمیة وفق طریقة ) (( رقم ¼,,�ویمثل ال
لممكنة والمحتملة لكل إذ تم تضمین متغیرات الدراسة مع الفرضیات ا) المورفولوجي(التحلیل 

  . متغیر

  )(( )السیناریوهات العالمیة(الجدول التركیبي لدراسة ) ((رقم الجدول 
)وكما هو مبین في الجدول السابق، تضمن كل متغیر عددا من الفرضیات ترواحت 

و أردنا معرفة عدد السیناریوهات الكلیة التي یمكن استخلاصها من خلال هذا ، ول)3-4(بین 
عدد فرضیات كل متغیر في عدد فرضیات المتغیر (الجدول سنجد إنها تساوي حاصل ضرب 

یكون عدد ) غودیت(وفي دراسة . بحیث نحصل على العدد الكلي للسیناریوهات) الثاني وهكذا
 وهو العدد الكلي 2916 = 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 4: الفرضیات بالصیغة الآتیة

للسیناریوهات، ولو أردنا تشكیل أي سیناریو یمكن أن نأخذ فرضیة واحدة لا غیر من كل 
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المتغیر 
  ورمزه

  الفرضیات الكلیة الممكنة لكل متغیر في الدراسة

A 1  A 2 A 3 A  
الدیموغرافیا 
في البلدان 

  الغربیة

، بروز سیطرة نشیخوخة السكا
 .المھاجرین، النزاعات العرقیة

تدفق الھجرة من الشرق والجنوب 
نحو الغرب وبروز مشاكل 

  .الاندماج

دة سكانیة جدیدة في البلدان الغربیة مع زیا
 . مستوى مقبول من الھجرة

B 1  B 2  B 3  B  
السیاق 

الجیوبولتیكي 
  والجغرافي

توترات وصراعات، عدم وجود 
 . تنظیم لحالة الاعتماد المتبادل

صراعات محدودة في بلدان الشرق 
والجنوب، عدم تأكد في البلدان 

 .الغربیة

تعدد الأقطاب تسوده نظام عالمي جدید لعالم م
 . الاعتمادیة المتبادلة

C 1 C 2 C 3 C 
دور أوروبا 

  الشرقیة
غیاب الاندماج، حروب أقلیمیة، 

  .لاجئین
تطور غیر متكافئ، توترات 

  .اجتماعیة وإقلیمیة
الشرق (تقارب اقتصادي، اندماج بین البلدان 

 ). والغرب
D 1 D 2 D 3 D 

التكامل 
 وعودة إلى 12ـفشل أوروبا ال  الأوروبي

 .أوروبا المصغرة
 مع تكامل 12استقرار أوروبا الـ

 . الأسواق فقط
 وتوسع نحو 12تكامل سیاسي بین الأعضاء الـ

 . أعضاء جدد
E 1 E 2 E 3 E 

شروط 
التجارة 
  والمنافسة

نھایѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة ( الحمائیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة الوطنیѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة 
  ).  GATTالـ

حواجز حول (الحمائیة الإقلیمیة 
بلدانھ الإقلیم وتجارة حرة ضمن 

  ). فقط

ً عالمیا وبروز تجارة حرة )GATT(توسع الـ
  . ومنافسة شدیدة بین الشركات

F 1 F 2 F 3 F 
عولمة 
عولمة مركزة تشمل الأنماط الاقتصادیة   . عولمة قطاعات معینة ومحدودة  ).Reduced(عولمة مخفضة   الاقتصاد

  . الكلیة
G 1 G 2 G 3 G  

 GNPنمو الـ
  السنوي

  : نمو منخفض مع تقلبات  0.5 %ن أقل م: كساد
    % 1.5           

  2.5 %: اتجاه متوسط مبني على نمو بحدود

G 4 
  3 %: نمو قوي
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سیناریوهات ) غودیت(متغیر لتشكل لنا مشهدا متكاملا، وعلى وفق هذه الدراسة، استخلص 
  : عدة هي
É. بین الجمیع، إذ یضم الفرضیات الآتیة  وهذا السیناریو یعد الأسوأ : السیناریو الأسود

)G1,F1,E1,D1,C1,B1,A1 .(  
  ).G2,F2,E2,D2,C1,B1,A2(ویضم الفرضیات : السیناریو الرمادي .1
  ). G3,F2,E2,D3,C2,B2,A3(ویضم الفرضیات : السیناریو الأزرق .2
  ).G4,F3,E3,D3,C3,B3.A3(ویضم الفرضیات : السیناریو الوردي .3

سیناریو بسبب أن لیس ) 2916(ات الأربعة من مجموع وتم اختیار هذه السیناریوه  
هذه السیناریوهات جمیعها ممكنة، بل الكثیر منها مستحیلة لكون أن الفرضیات في كثیر من 
المشاهد لایمكن أن تتسق مع بعض، فعلى سبیل المثال من غیر الممكن أن تتوافق 

لوقائع في زمان واحد مع بعضها لأن من المستحیل حدوث هذه ا) D1,C3,B2(الفرضیات 
  . ومكان واحد

وعلى هذا الأساس فالباحث أو الخبیر یختار الفرضیات من كل متغیر وبما یمكن 
 Cross -مصفوفة الاتساق المتقاطع( أن تكون متسقة مع بعضها، لهذا یتم بناء ما یسمى بـ

Consistency Matrix (ن من التي تسمح بتحدید التوافق أو عدم التوافق بین كل زوجی
   . )(( رقم الجدولالفرضیات المدرجة، وتكون المصفوفة بالهیئة المبینة في 

G G G G 
1  2  3  4 

F F  F  
1  2  3  

E E  E 
1  2  3 

D D D 
1  2  3 

C C C 
1  2  3 

B 
3 

B  
2 

B  
1  

  

M L × A 1 

L × L A 2  

          

M M × A 3 

            B 1 
B 2 
B 3 

            C 1 
C 2 
C 3 

            D 1 
D 2 
D 3 

            E 1 
E 2 
E 3 

            F 1 
F 2 
F 3 
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  )المورفولوجي(مصفوفة الاتساق المتقاطع لطریقة التحلیل ) (( رقم الجدول

وكما هو مبین في الشكل السابق، یقوم الخبیر أو الباحث بتحدید طبیعة الاتساق   
هل : غیر الثاني بالتوالي، مثلاوالتوافق بین كل من فرضیات المتغیر الأول مع فرضیات المت

بحیث یتم حساب التوافق بین ) A1  B1  A1  B2  A1  B3(هناك توافق بین 
الفرضیات كلها على وفق هذه الطریقة ما عدا المناطق المضللة التي یتم تركها لأنه لایمكن 

) ×(یقوم بوضع علامة ) زویكي(حساب التوافق بین الفرضیات نفسها، وفي السابق كان 
للدلالة على توافق ضعیف وتوافق كبیر ) M,L(للدلالة على غیاب التوافق ویضع أحرف مثل 

، وبعد إذ تتم معالجة التراكیب جمیعها بهذه الطریقةعلى التوالي كما مبین في الشكل السابق 
الانتهاء من خطوة ملئ المصفوفة یقوم الخبیر باستخراج السیناریوهات التي تتضمن فرضیات 

 بعضها، ومن المؤكد أنه حتى في هذه المرحلة الأخیرة سیكون عدد السیناریوهات متسقة مع
)  نوعا ما، لهذا یقوم المختص باختیار أكثر السیناریوهات تمتعا باتساق كبیر في فرضیاتها Lكبیرا

، وفي السنوات الأخیرة تم تطویر برامج حاسوبیة خاصة تقوم بعملیة حساب الاحتمالات )((
  . وافق بین الفرضیات المختلفةالممكنة للت

  .رؤیة في تحولات الاستراتیجیة الأمیركیة في العراق: المبحث الثاني
من المتفق علیه لدى أغلب الباحثین في الشؤون الاستراتیجیة أن الولایات المتحدة 
دخلت العراق بمشروع تسعى الى انجازه وصممت ونفذت لذلك استراتیجیة انهاء الدولة العراقیة 

سابقة واعادة تشكیل اخرى على انقاضها، والمشروع الأمیركي في العراق الذي لا یمكن أن ال
تتخلى عن تنفیذه على الرغم من العراقیل والعوائق التي واجهتها خلال السنوات السابقة سواء 

  :   )  (بقصد منها أو نتیجة سوء تخطیط، مر بعدة مراحل یمكن الاشارة الیها بشكل سریع 
 نیسان )تغییر النظام السیاسي، وقد نجحت الولایات المتحدة بذلك في یوم : الأولىالمرحلة 

   : .  
دولة فدرالیة، تعددیة، استمرارها (وهي مرحلة التأسیس لدولة عراقیة جدیدة : المرحلة الثانیة

، وقد حققت الولایات المتحدة نجاحات في هذا الشأن )مرتهن بالدور الأمیركي في العراق
عت تنفیذ خطوات مهمة في التأسیس لدولة عراقیة الا انها تعمدت ابقائها في حالة من واستطا

                                                           
9 - Eriksson, Tomas and Tom Ritchey, Scenario Development and Force 
Requirements Using Morphological Analysis, Adapted from a Paper Presented at 
the Winchester International OR Conference, England 2002, pp 1-2.    

، مركز )شؤون الأوسط(عطوان، رؤیة مستقبلیة للاستراتیجیة الأمیركیة تجاه العراق، دوریة . خضر ع  - 10
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الوهن بحیث تبقى القوى السیاسیة تعلق آمالها على الوجود الأمیركي لتحقیق التوازن المطلوب 
  . أو المرغوب

ي عوائد والتي بدأت الولایات المتحدة تشرع بها منذ فترة وهي العمل على جن: المرحلة الثالثة
التغییر السیاسي في العراق عبر التدخل في بیان الاولویات التي على النظام السیاسي العراقي 
: إتباعها، وربما تعمل الولایات المتحدة من جانبها على تأهیل العراق، سیاسیا واقتصادیا، 

 أن هذه للاضطلاع بوظیفة تقوم على تفكیك البنى وتغییر التوازنات الاقلیمیة القائمة، الا
 الدور تتطلب امكانات وشروط موضوعیة وذاتیة لم تكتمل الا بمرور فترة زمنیة –الوظیفة 

  .  لیست بالقصیرة
–ولعل ما یدعم هذه الحجة أن حجم الاكلاف التي دفعتها الولایات المتحدة مالیا 

 ترید  الذيبالانموذج الفكري–وبشریا تفید ان هناك غایات ومشروع أكبر من العراق یرتهن 
 یتعلق باحتمالات المواجهة مع قوى عالمیة واستراتیجيواشنطن اسباغه على الشعوب الاخرى 

 یتعلق بالرغبة في التحكم بموارد الطاقة واستغلالها وكل ذلك یجعل واقتصاديواقلیمیة مهمة 
الولایات المتحدة أكثر من مراقب في العراق، ولعل صحة هذا التحلیل فیما یتعلق بغایات 

مشروع الأمیركي تتبدى واضحة في ثنایا المقال الذي كتبته وزیرة الخارجیة الامیركیة السابقة ال
 -(ماالذي نحتاجه لاحقا من العراق (بعنوان ) روبتس غیتس(مع وزیر الدفاع ) كوندولیزا رایس(

What we need next in Iraq ( في)فبرایر من عام ) یوم ) الواشنطن بوست �=ŠÉ (
فیه تصورات واضحة للمصالح الحیویة الأمیركیة من خلال بناء منظومة علاقة الذي وضعا 

  ).) (استراتیجیة مع العراق
الا أن هذه الاستراتیجیة لم تكن موفقة في كل تصوراتها اذ تضاعفت التزامات 
وتكالیف الولایات المتحدة وطرحت داخل الادارة الأمیركیة وداخل الكونغرس أفكار مثل 

 ما یقارب ŠÉ=� في العراق، اذ بلغت التكالیف حتى شهر أیلول من عام احتمال الفشل
) ŠÉ=�(، ومقتل حوالي )حسب دراسات الكونغرس(ملیار دولار منذ بدایة الحرب ) .  (

(جندي خلال المعارك فضلا عن كلف العلاج المستمر ) R�°=F(جندي وجرح ما یقارب 
 دولار وأربعة ترلیونات بحساب نفقات الاعتناء  بین ترلیونيهائلقد تزید الى رقم لهؤلاء، إذ 

  . )) ( مقبلةال السنواتبالجرحى من الجنود على مدى 

                                                           
11 - Condoleezza Rice and Robert Gates, What we need next in Iraq, Washington 
post, 13 February, 2008.   
12 - War at any price: the total economic costs of the war beyond the federal 
budget, a report by the joint economic committee, the senate council, February, 
2008, p 2.   
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منة بعد سنوات من التواجد  وقد أثار هذا العجز عن الامساك ببیئة سیاسیة 
المنصب في البحث عن الخیارات الأخرى المتاحة لاشاعة  الجدل العسكري المكثف نوع من

 اق، وكان خیار الانسحاب مطروحا وبقوة على مستوى مؤسسات التفكیر الاستقرار في العر
المقربة من سلاح الجو الأمیركي أصدرت دراسة حملت ) راند(الاستراتیجي، اذ أن  مؤسسة 

لم تستطع ) U.S Policy Options for Iraq-خیارات السیاسة الأمیركیة للعراق (عنوان 
مات العسكریة والبشریة Âل أمثل للتخلي عن الإلتزفیها الخروج عن تبني خیار الانسحاب كح

  .)wŠ(المرهقة 
.ولكن الشيء الأكثر وضوحا بخصوص الاستراتیجیة الأمیركیة انها لیس جامدة بل 

اذ یعاد النظر لیس فقط في الخطط والاهداف بل ) التكییف الاستراتیجي(تتغیر وفق مبدأ 
روف المتغیرة الوسائل والالیات التي یتم تشمل عملیة التكییف بمعنى التماهي مع طبیعة الظ

توظیفها من أجل الوصول الى الغایات المرغوبة، وضمن مسار التكییف الاستراتیجي الذي 
°Surge ( ô(أعلنت الادارة الأمیركیة خطة یراد به تلافي النتائج السلبیة للسیاسات السابقة، 

 من قبل الرئیس åÏY?ایر  ین) في ) The New Way Forward(الطریق الجدید للامام 
في خطاب تلفزیوني، وتمحورت هذه الخطة حول زیادة عدد القوات ) جورج بوش(السابق 
الف جندي اضافي ینتشر أغلبهم في مناطق بغداد على الرغم من المعارضة ) (بحدود 

التي تلقتها هذه الخطة سواء من قبل بعض القادة العسكریین أو من قبل اعضاء في 
   .)Á¥( الكونغرس

  ولم تتوقف الاستراتیجیة الجدیدة عند الشق العسكري فحسب بل كان لها شقا سیاسیا 
تمثل في دعوة الحكومة العراقیة الى رعایة مشروع المصالحة الوطنیة كجزء اساسي لاقامة 
الحل بین الفرقاء من خلال معالجة جملة قضایا لم تزل تثیر التباعد بینهم وهي الأسس 

دها في توزیع الثروات النفطیة وقانون اجتثاث البعث ومراجعة الدستور اضافة الواجب اعتما
هدف حیوي )   (الى مشكلة الكیانات المنحلة، وهذه القضایا وغیرها تم تضمینها في 

وقد ربطت الادارة الأمیركیة ما ) )) ( أصبحت بمثابة البرنامج السیاسي الرئیس للحكومة العراقیة
– معاییر الاداء(التي باتت تسمى ) ) (لعراقیة على هذه الأهداف الـبین موافقة الحكومة ا

Benchmarks  ( وما بین استمرار تلقیها للدعم السیاسي لاسیما وأن الادارة الجمهوریة ألزمت
من أجل استحصال نفسها أمام الكونغرس بضمان تطبیق الحكومة العراقیة لهذه المعاییر 

                                                           
13 - Gerard Bentham, U.S Policy Options for Iraq, the Rand Corporation, 
California, 2007.   
14 - Michael Duffy, The Surge at Year One, Time magazine, published in January 
31, 2008.   
15 - The white house, Initial Benchmark Assessment Report, published in July 12, 
2007.   
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تراتیجیة الجدیدة في العراق، وقد أفصحت هذه الحقائق بما موافقة الكونغرس على تمویل الاس
  لایدع مجالا للشك أن الاستراتیجیة الجدیدة تؤمن بأن مساحة العمل تبدأ في العراق أولا، كذلك 

هو قناعة المسؤولیین الأمیركیین، ) العمل من الداخل(كان الدافع الأكبر لتبني استراتیجیة 
 القائد السابق للقوات الأمیركیة في العراق بأن أساس )جورج كیسي(وبالأخص الجنرال 

الصراع في العراق سیاسي بطبعه قائم بین كتل متواجدة في قمة هرم السلطة وبسبب من 
المكونات (ضغوط الدول الاقلیمیة تسرب هذا الصراع من القمة الى القاعدة أي الى داخل 

، ولذا كان )صراعات القمة(اعیات نتیجة لتد) صراعات القاعدة(بحیث أضحت ) الاجتماعیة
الحل اعتماد مبدأ المصالحة الوطنیة من الأسفل الى الأعلى أي على مستوى المناطق والمدن 

في مناطق مختلفة من العراق ) مؤتمرات الاسناد والصحوة(وهو ما تمثل ببروز ظاهرة انشاء 
نهج القائد التالي ، وقد )الصراعات السیاسیة(بهدف حمایة هذه المناطق من انعكاسات 

Éنهجا مقاربا أو متمما له مع تعدیلات ملحوظة تمثلت باعتماد مبدأ تسلیح ) بیترایوس(الجنرال  F w
(العشائر لاعتقاده، رغم  خطورة الأمر، أن هذا الإجراء سیكون كفیلا بتخفیف درجة العنف، 

یها بین الحكومة التي تم الإتفاق عل) معاییر الأداء(تبویب لماهیة ) ((وفي الجدول رقم 
وقد تم الاشارة الى هذه المعاییر في رسالة وجهتها وزیرة الخارجیة العراقیة والإدارة الأمیركیة 

  . )) ( Time ابریل �في ) كارل لیفن(الى السیناتور الدیمقراطي ) كوندلیزا رایس(السابقة 
ime المتفق علیها بین الحكومة العراقیة والاد) Benchmarks(معاییر الاداء 

   *الامیركیة حول التقدم على صعید المسار السیاسي 
  المعیار  ت
  .تشكیل لجنة للمراجعة الدستوریة 1
  .اصلاح قانون اجتثاث البعث 2
  . تشریع قانون لتوزیع عائدات النفط بین مختلف المكونات الاجتماعیة 3
  semi-autonomous regions.) نصف حكم ذاتي(تشریع قانون لتنظیم الاقالیم ومناطق  4
  . تشریع قانون یھيء لانتخابات محلیة وانشاء مجالس محافظات جدیدة لتعزیز دور السلطات المحلیة 5
  . تشریع قانون العفو العام 6
  .تشریع قانون لنزع سلاح المیلیشیات وحصره بالدولة والحكومة 7
  . لخطة امن بغدادتشكیل لجان دعم ثقافیة واعلامیة واقتصادیة واجتماعیة ساندة   8
  .تجھیز ثلاث الویة مدربة لدعم خطة أمن بغداد 9

منح القادة العراقیین الصلاحیات الكافیة لتنفیذ ھذه الخطة ولاتخاذ القرارات التكتیكیة بالتشاور مع القوات الامیركیة لكبح  10
  .جماح التمرد

  .فافضمان اداء القوات العراقیة في تنفیذ القانون بشكل عادل وش 11
ضمان ان خطة أمن بغداد لن توفر ملاذ امن لأي مجرم بغض النظر عن انتمائھ الطائفي أو السیاسي كما جاء في كلام  12

  . رئیس الوزراء المالكي للرئیس الامیركي جورج بوش
  تخفیض مستوى العنف الطائفي في العراق وازالة سیطرة المیلشیات على المناطق المحلیة 13
  .اكز أمن مشتركة في جمیع مناطق بغدادتأسیس مر 14

                                                           
16 - Fareed Zakaria, What the Warriors Cannot Do; It’s Time to Call Iraq’s 
Leaders to Account, Newsweek, April 2, 2007. 
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  . زیادة عدد الوحدات العراقیة القادرة على العمل بشكل مھني 15
  . ضمان بأن حقوق الأحزاب، التي تمثل اقلیات، محمیة في مجلس النواب العراقي 16
  .ت الضروریة بشكل عادل بلیون دولار من عائدات النفط على مشاریع اعادة الاعمار على الخدما١٠تخصیص وانفاق  17
  . ضمان أن السلطات العراقیة لا توجھ تھم باطلة لأعضاء بارزین في قوات الشرطة والجیش 18

 وقد عملت الحكومة العراقیة على تنفیذ بعض هذه المعاییر وبما انعكس فعلا على 
 العنف في   الواقع الامني الذي شهد انموذجا جدیدا اختلف عن السابق تمثل في تراجع وتیرة

بحسب (ویمكن الإطلاع على الرسم التالي الذي یبین العراق بشكل عام وبغداد بشكل خاص، 
من خلال مقارنته مع سنوات ) عدد الضحایا في كل شهر(تراجع مستوى العنف ) الأرقام
   .)Éé( سابقة

  
  

  
  
  
  
  

  يتوظیف التحلیل التركیب: توقع الخیارات السیاسیة الأمیركیة: المبحث الثالث
 الأمیركیة التي تم توقیعها بین الجانبین –مثل موضوع الاتفاقیة الأمنیة العراقیة 

R مثار جدل واسع على الصعیدین الرسمي والشعبي نظرا لما أثارته من semiأواخر العام 
مظاهر قلق تبدو في كثیر من الأحیان مشروعة ومنطقیة كونها تتصل بوجود القوات 

لثلاث القادمة منذ تاریخ توقیعها وطبیعة العلاقة بینها والحكومة الأمیركیة خلال السنوات ا
Rالعراقیة فضلا عن أن المحور الأكثر اثارة للقلق والذي كان یمثل نقطة خلاف شدیدة في 
مسار المفاوضات التي جرت خلال أشهر طویلة تمثل في مدى خضوع أفراد القوات الأجنبیة 

من أن بنود الاتفاقیة أوضحت بشكل لا یمكن اغفاله لأحكام القانون العراقي، على الرغم 
Rالحالات التي ستخضع لاحكام القانون الجنائي العراقي، الا أن القلق یبقى كامنا في احتمالیة 

  .    تأویل وتفسیر بعض النصوص بشكل یحدد أبعاد الارادة الأمیركیة
  مثلت مسعا أمیركیا ولعل الشيء المتفق علیه في موضوع الاتفاقیة، أن هذه الأخیرة 

للخروج بعائد استراتیجي بعد مضي خمس سنوات من الحرب المستمرة على الرغم من أن 
مشروعها السیاسي مر بمراحل مختلفة استخدمت فیه تكتیكات تدریجیة حكمتها في أحیان 

                                                           
17 - Michael E. O’Hanlon and Jason H. Campbell, Iraq Index: Tracking Variables 
of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq, the Brookings institute, 
Washington, published in August, 2008.   
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كثیر طبیعة البیئة المتغیرة في العراق وفي أحیان أخرى نوعیة الحراك السیاسي الاقلیمي، 
حیث بدا أن الاستراتیجیة الأمیركیة باتت واقعة تحت ضغوط البیئتین العراقیة والاقلیمیة ب

 فضلا عن ضغوط البیئة الداخلیة الأمیركیة نفسها التي شهدت تحولات على صعید تراجع 
مؤشرات تأیید الحرب مقابل تصاعد الأصوات الداعیة للانسحاب نتیجة التكالیف البشریة 

  .  تت تمثل عبئا على كاهل الاقتصاد الأمیركيوالمادیة التي با
ومن خلال الاستعراض الذي تقدم في المبحث السابق لمسار الاستراتیجیة الامیركیة 
 في العراق وتحولاتها، یبقى السؤال مطروحا، ماذا بعد؟، ماهي مسارات الاستراتیجیة الأمیركیة 

 على هذا السؤال تستلزم التعرف على المقبلة بعد توقیع الاتفاقیة الأمنیة، وربما الاجابة
السیناریوهات المحتملة التي من المتوقع أن تستقر الاستراتیجیة الأمیركیة على أحدها لاسیما 
مع مجيء إدارة دیمقراطیة الى البیت الأبیض قد تختلف في بعض المفاصل على صعید 

یر بأن لكل سیناریو مع ضرورة التذكالرؤیة السیاسیة الخارجیة عن سابقتها الجمهوریة، 
مجموعة من الشروط المادیة الموضوعیة التي تحكمه مثل الحراك السیاسي الدولي والتبدل في 
موازین القوى وطبیعة الشروط السائدة في الاقتصاد الامیركي ونوعیة السیاسة الخارجیة 

لحقیقیة هي في الأمیركیة في ظل الادارة الدیمقراطیة وترتیبها لسلم الأولویات وهل أن الحرب ا
  . العراق أم في افغانستان

ولعل أهم هذه الشروط هـو مـدى التقـاطع أو الانـسجام فـي التوجهـات الـسیاسیة لكـلا   
البلدین اذ من الممكن أن لا ترغب الولایات المتحدة فـي تمدیـد الاتفـاق فـي الوقـت الـذي یحتـاج 

وهات المـستقبلیة ینبغـي أن تأخـذ العراق فیه الى تمدیده، وعلیه فأن أي محاولة لتـصور الـسیناری
 بنظر الاعتبار الشروط والمتغیرات الفاعلة علـى صـعید البیئتـین العراقیـة والأمیركیـة فـضلا عـن 
البیئتــین الاقلیمیــة والدولیــة، فالمــستقبلات البدیلــة لكــل بیئــة قــد تتقــاطع أو تلتقــي مــع مــستقبلات 

 فــي هــذه الفواعــل هــو الــذي ســیحدد البیئــة الأخــرى وهــو مــا یعنــي أن طبیعــة التطــور والتغییــر
الـسیناریوهات المتعـددة لكـل بیئـة والتـي الشكل العام للسیناریوهات القادمة، وبشكل عام نجد أن 

ســتحدد مــستقبل الوجــود الأمیركــي مــن جهــة ومــستقبل العــراق مــن جهــة أخــرى هــي المبینــة فــي 
والتــي تقــوم ) ل المورفولــوجيالتحلیــ(الـشكل القــادم، اذ تــم تحدیــد المتغیــرات الممكنــة وفــق طریقــة 

علــى تحدیــد متغیــرات الدراســة وتــشخیص مــدى التقــاطع أو التوافــق مــا بــین هــذه المتغیــرات مــع 
ـــذي یـــصنع الـــصور المتعـــددة  ـــرات هـــو ال ـــوع فـــي هـــذه المتغی ـــة (بعـــضها وكیـــف أن التن المحتمل

رعیة التي تمثل للمستقبل، ویتم وضع المتغیرات الرئیسة بشكل أفقي أما المتغیرات الف) والممكنة
wالصور الاحتمالیة لكل متغیر رئیس فیتم ادراجها بشكل عمودي، فمثلا أن متغیر البیئة الأمنیة 

احتمـال أن تتـصاعد قـدرة : العراقیة من الممكن أن تتحدد صورته فـي المـستقبل بعـدة احتمـالات
 الملـف الأمنـي ٕالحكومة في تولي الملف الأمني، احتمال أن تستمر الاخفاقـات فـي تـولي وادارة
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 وأیـــضا ثمـــة إحتمـــال لأن یحـــدث تطـــور جزئـــي فـــي القـــدرات الامنیـــة، وجمیـــع هـــذه الاحتمـــالات 
للمتغیـر الــرئیس یــتم ادراجهــا بــشكل عمــودي فـي الجــدول باعتبارهــا الــصور الاحتمالیــة المتعــددة 

  له، ویتم مطابقة كل واحـدة مـن هـذه الـصور مـع نظرائهـا فـي المتغیـر الـرئیس الاخـر، والجـدو
  :  التالي یضم المتغیرات الرئیسة اضافة الى الصور الاحتمالیة لكل متغیر
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 center for global(أصـدر مركـز الـشؤون العالمیـة جدیر بالذكر، أنـه سـبق وأن 

affairs ( التـابع لجامعــة نیویــورك دراسـة مثیــرة للجــدل اعـدت فــي ربیــع عـام?Š�� الا انهــا لــم 
 فـي مـستقبل العـراق تنشر الا بدایة شهر اغسطس مـن نفـس العـام، والدراسـة خصـصت للبحـث

العــراق ( حتــى ان الدراســة حملــت عنــوان ��Š?بعــد انــسحاب القــوات الامیركیــة مــع بدایــة عــام 
، ولعل اختیار العام المذكور هو نوع مـن التـصور )�Š��) (Iraq post 2010) (F?بعد عام 

عــن الــسیاسي للقــائمین علــى الدراســة مبنــي علــى أســاس التقــاریر الامیركیــة نفــسها التــي تتحــدث 
امكانیة بلوغ القوات الامنیـة العراقیـة الجاهزیـة التامـة لتـولي الملـف الامنـي فـي كامـل الـبلاد مـع 

  . اقتراب العام المذكور الأمر الذي یستدعي بدایة الاستعداد الامیركي للانسحاب

                                                           
18 - Richard Bulliet,, Steven Cook, Douglas Dillon, Iraq post - 2010, center for 
global affairs, New York University, Number (1), Spring – 2007.  
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وقــد قـــدمت الدراســـة مجموعـــة مـــن الـــسیناریوهات حـــول مـــستقبل العـــراق، اعتمـــد كـــل 
ن المتغیـرات المـؤثرة تخـص طبیعـة القـوى الـسیاسیة ومـدى توافقهـا مـع سیناریو على مجموعة مـ

  .  بعض فضلا عن تأثیر دول الاقلیم في المشهد العراقي
) دكتاتوریـــة الوحـــدة الوطنیـــة(والـــسیناریو الأول الـــذي قدمتـــه الدراســـة كـــان عنوانـــه 

ل الى مـشروع (وافترض هذا السیناریو ان مجتمعا متنوعا مثل العراق سوف لن یوفق في الوصو
(سیاســي للتعــایش المــشترك مبنــي علــى أســاس احتــرام الاســتحقاقات الدیمقراطیــة خــصوصا مــع 
انـسحاب القـوات متعـددة الجنـسیة ولتجنـب الوصـول الـى الأسـوأ وهـو الحـرب الاهلیـة فـان الحـل 
الأمثــل یكمــن فــي بــروز قائــد عــسكري لا یخــضع لتــأثیر قــوى خارجیــة یفــرض ســیطرته المطلقــة 

ك الیــات الحــل الــسیاسي التــشاركي واعتمــاد ادارة عــسكریة مباشــرة لــشؤون الــبلاد، هــذا مغیبــأ بــذل
وافترضــــت الدراســــة ان هــــذه الــــسیطرة المطلقــــة ســــتكون انتقالیــــة لحــــین الــــتمكن مــــن بنــــاء عقــــد 

اجتمــاعي یــسمح بعــودة الحیــاة الدســتوریة دون ان تأخــذ شــكلا متطرفــا، وقــد اســتوحت -سیاســي
عبـد (ة التاریخیة المشابهة لوقـائع هـذا الـسیناریو مثـل سـیطرة الـزعیم الدراسة مجموعة من الأمثل

فـــي ) جوزیـــف بـــروز تیتـــو(علـــى العـــراق بعـــد قیـــام الجمهوریـــة، وظهـــور الجنـــرال ) الكـــریم قاســـم
محمـد رضــا (یوغـسلافیا الـسابقة كقائـد عـسكري منـع تــشظي الـبلاد، وأیـضا ذكـرت الدراسـة دور 

علـى وفـق طـابع عـسكري مـع تهیئـة المجتمـع بـشكل تـدریجي شاه ایـران فـي ادارة الـبلاد ) بهلوي
  . للحیاة البرلمانیة

) contained mess) (الفوضـــى المـــسیطر علیهـــا(الـــسیناریو الثـــاني كـــان عنوانـــه 
وافترض هذا السیناریو ان الـبلاد سـتعیش واقـع الحـرب الاهلیـة لعـدم وجـود قـوة عـسكریة منفـردة 

وبدلا من ذلك سیكون هناك دول اقلیمیة تعمل علـى قادرة على ضبط قوة الأطراف المتصارعة 
تغذیة الاطراف المتعددة لخـوض هـذه الحـرب بالنیابـة عنهـا ومنعهـا مـن الوصـول الیهـا، ویـشیر 
هـذا الــسیناریو الـى ان الفوضــى العراقیــة الداخلیـة ســتبقى مقیـدة ضــمن حــدوده بـسبب مــن نجــاح 

  . بین الأطرافالقوى الاقلیمیة في فرض حالة من التوازن المیداني 
وهـو ) contagion) (انتـشار العـدوى(أما السینایو الثالث وهو الاخیر فكـان عنوانـه 

الأسـوأ لــیس بالنــسبة للعــراق فحــسب بــل لـدول الأقلــیم أیــضا اذ تــؤدي الفوضــى العارمــة وانتــشار 
ة الافكار الرادیكالیة وعدم القدرة على ضبط الحدود اضافة الى تدفق موجات من الهجرة البشری

من العراق الى انتقال حالة العنف الى الدول المجـاورة وان كـان بمـستویات وأبعـاد مختلفـة وفـي 
هـذه هـي مجمـل . ôهذه الحالة یكون كلا من العراق والاقلیم واقعان تحت رحمة العنـف الـسیاسي

مـا الافكار الرئیسة التي قدمتها الدراسة ویبدو ان السؤال الـذي لا ینفـك یتـردد بـین الـسطور هـو 
  الذي یمكن إستنتاجه من هذه القراءة الاولیة ؟ 
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أن الشي الواضح في جمیع هذه السیناریوهات أنها بنیت على أسـاس مرحلـة مـا بعـد 
الانسحاب الأمیركي، أي أن الانسحاب الأمیركي هو الذي سیرسم طبیعة المشهد العراقـي، أمـا 

وهات المحتملــــة والممكنــــة مــــا هــــي الــــسیناری: مــــا نحــــاول ان نقدمــــه هنــــا فهــــو عملیــــة تتــــضمن
)Potential and Possible Scenarios ( في ظل الاتفاقیة الامنیة وكیف أن الوضـع العـام

في العراق والاقلیم والعالم هو الذي سیحدد طبیعة هـذا الوجـود، وعلـى هـذا الأسـاس وبالاعتمـاد 
أن نحـــدد (علـــى المخطـــط الـــذي قـــدمناه بخـــصوص العوامـــل الأكثـــر تـــأثیرا فـــي كـــل بیئـــة یمكـــن 

مجموعة من السیناریوهات كل منها یتكون من مجموعة من المتغیـرات التـي تتوافـق ولا تتقـاطع 
  .    مع بعضها

Q - شهرا   سیناریو انسحاب القوات الأمیركیة خلال - .  
ویفتـــرض هـــذا الـــسیناریو أن الولایـــات المتحـــدة تقـــرر ســـحب جنودهـــا ضـــمن المـــدى    

(شــــهرا أو أكثــــر بقلیــــل علــــى اعتبــــار أن )   (مقراطیــــة وهــــو الزمنــــي الــــذي حددتــــه الادارة الدی
مجموعــة مـــن الظـــروف ســـوف تملـــي تأثیرهـــا فــي هـــذا الـــسیناریو مثـــل تراجـــع فاعلیـــة الاقتـــصاد 
الأمیركـــي والاتجـــاه نحـــو اصـــلاح داخلـــي للاوضـــاع الاجتماعیـــة التـــي تفاقمـــت خـــلال الحكـــم 

الــى تبنــي رؤیــة جدیــدة للــسیاسة الجمهــوري ورغبــة واشــنطن فــي تقلیــل الكلــف العــسكریة اضــافة 
الخارجیــة تقــوم علــى الخــروج مــن المنــاطق المــضطربة والــشروع بتبنــي نهــج سیاســي یهــدف الــى 
اصلاح التشوهات التي لحقت بصورة أمیركا في أنظار شعوب العـالم ولاسـیما العـالم الاسـلامي 

ي یبــین طبیعــة بــسبب مــن ممارســات الادارة الــسابقة، ویمكــن الاطــلاع علــى الــشكل التــالي الــذ
Ãفـي هـذا الـسیناریو عراقیـا واقلیمیـا ودولیـا، وهـذه العوامـل تـم تمثیلهـا ) المتغیـرات(العوامل المؤثرة  = �

المشار إلیهـا مـع بعـضها یقـدم ) المتغیرات(باللون الرمادي وبما یوضح كیف أن تلاقي العوامل 
  . لنا صورة كلیة عن هذا السیناریو

دارة الدیمقراطیــــة الجدیــــدة ســــتعمل علــــى تطبیــــق یفتــــرض هــــذا الــــسیناریو أن الاكمــــا 
فرضیتها التي سبق وأن طرحتها في برنامجها الانتخابي من انها ستعید الجنود الامیـركیین الـى 
ــــاطعهم مــــع الادارة الجمهوریــــة  ــــه عــــن تق ــــف عبــــروا فی ــــر مــــن موق ــــدیمقراطیین أكث بلادهــــم، ولل

اق فـي الـرؤى الـسیاسیة تبـدى مـع بخصوص كیفیة معالجة الملف العراقـي وأولـى مظـاهر الافتـر
 التـي أصـدرت تقریـر ú==Ïفـي عـام ) Iraq study group(تـشكیل مجموعـة دراسـة العـراق 

والــذي بــین أن الــدیموقراطیین یعتمــدون اســتراتیجیة الدبلوماســیة ) هــاملتون-بیكــر(عــرف بتقریــر 
 لـیس فـي العـراق الدولیة في حل الازمة بـدلا مـن الركـون الـى القـوة المـسلحة ویؤمنـون ان الحـل

بل على أطرافه من خلال فتح أبواب خلفیة لمناطق الاحتقـان فـي الـسیاسة الخارجیـة الأمیركیـة 
وهــذا لا یــتم الا مــن خــلال مــد قنــوات حــوار فعلیــة مــع كــل مــن ایــران وســوریا باعتبارهمــا أكبــر 
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 وقـــد دعـــم  قـــوتین تملكـــان تـــأثیرا فـــي الملـــف العراقـــي وربمـــا أكثـــر مـــن الولایـــات المتحـــدة نفـــسها،
  .  ) ( (الدیمقراطیین هذه التوصیات فیما عارضها الجمهوریین

ومن اجل ان یضع الدیموقراطیین توصیاتهم موضع التطبیق على أرض الواقع دون 
زعیمة الأغلبیة ) نانسي بیلوسي(ان ینتظروا الوقت لیقدم البیت الابیض على ذلك، بادرت 

 رسمیة الى سوریا التقت خلالها الرئیس السوري الدیموقراطیة في مجلس النواب باجراء زیارة
وباسلوب دراماتیكي اوحت الى العالم ان الدیموقراطیین مع مبدأ الحوار السیاسي مع سوریا 
ولیس الاستعداء العسكري أوالتهدید بفرض العقوبات والتلویح بالمحكمة الدولیة اللبنانیة، ولعل 

فلسفة السیاسة الخارجیة التي یعتقد بها هذا التوجه السیاسي یعطي الانطباع بحقیقة 
الدیمقراطیین والتي تتمحور حول ضرورة تقدیم الدبلوماسیة والاطار السیاسي على الاستراتیجیة 
العسكریة، فإعتراض الدیموقراطیین المستمر على استمراریة الوجود العسكري لیس بسبب 

 المسلحة لا یمكن أن تسهم في حل النفقات المادیة والبشریة فحسب بل من احساسهم بان القوة
باراك (الأزمة العراقیة بل على العكس قد تضاعف من مشاعر العداء الداخلي، وعلى حد رأي 

ان وجود القوات الأمیركیة في العراق یعمل كمغناطیس جاذب لكل الارهابیین في ) " اوباما
اوباما یعتقد ما وأن الرئیس ، لاسی)) " (العالم وأن الحل یكمن في الخروج المبكر من هذا البلد

ان الحرب الامیركیة في العراق هي الحرب في المكان الخاطئ وان الحرب الحقیقیة هي التي 
تجري في افغانستان وتحتاج الى دعم وتایید لانها تكلف اقل مما یكلفه العراق، انها بصراحة 

  . اعادة تحدید الخیارات السیاسیة للادارة الجدیدة
ة سریعة على الفوارق الكامنة ما بین البرامج الانتخابیة لكل من ولو ألقینا نظر

خلال حملة الانتخابات في ) باراك أوباما(والدیمقراطي ) جون مكین(المرشحین الجمهوري 
العام الماضي، سنتمكن من ان نحدد طبیعة الافتراق ما بین الحزبین في كیفیة تصریف 

  . )=L(السیاسة على المستوى الداخل والخارج 
  البرنامج الانتخابي لمكین وأوباما 

  اوباما  مكین
  تكثیف مكافحة الارهاب في باكستان وافغانستان  زیادة عدد القوات الأمیركیة في العراق
  ) " الانسحاب من العراق بحلول عام   دعم الجیش لمحاربة الارهاب والتطرف
  كوریا الشمالیة وكوباالتفاوض مع ایران وسوریا و  الضغط على ایران من دون مفاوضات

  ادخال الولایات المتحدة مجددا في بروتوكول كیوتو  عزل سوریا وحزب االله وحماس
تخفیض الضرائب بالنسبة للفقراء وزیادتها على   اصلاح سیاسة الهجرة

                                                           
19 - The herald tribune, Iraq under study of congress, 6 January, 2007.    
20 - Newsweek, 16 April 2008.   
21 - Agency France Press, 22 October 2008, www.afp.com. 
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  الاغنیاء
  وضع نظام العنایة الصحیة للجمیع  خفض الضرائب ومراقبة الانفاق الصحي

  مكافحة الفقر في العالم  میركيتحدیث نظام الاسلحة الا
وثمة نقطة مهمة لابد أن نذكرها بهذا الصدد وهي ان الدیموقراطیین، قبل تطبیق 
الاستراتیجیة الأمیركیة الجدیدة وتطویر معاییر الاداء السیاسي للحكومة العراقیة، لا یؤمنون بقدرة 

الجدیدة، فهم یرونها حكومة عاجزة الحكومة العراقیة على تحقیق الأهداف الواردة في الاستراتیجیة 
ôلایمكنها أن تحقق مشروعا سیاسیا وأن بقاء القوات الأمیركیة في العراق لا یقدم زخما أضافیا للعمل  ô Q Ï
الداخلي بقدر ما یعمل على تراخي الأداء وضعف المبادرة، فطالما أن الحكومة العراقیة والفرقاء من 

یات المتحدة لا یمكنها أن تغادر بهذه السهولة وانها أصبحت مختلف الكتل السیاسیة یدركون أن الولا
ملتزمة برعایة العملیة السیاسیة عندئذ لن یتوفر لهؤلاء الفرقاء أي حافز للعمل على تقلیص مساحة 
الخلاف فیما بینهم، والحل في نظر الدیموقراطیین هو اعتماد خیار جدولة الانسحاب، وقد أشارت 

الى أن الدیموقراطیین یرون جملة مكاسب في خیار الانسحاب )  مونیتوركریسشیان ساینس(صحیفة 
أهمها أنه سیقدم رسالة صادقة للفرقاء السیاسیین في العراق أن الولایات المتحدة بعد أشهر معدودة 
سوف لن تكون موجودة من أجل المساهمة في حل الخلافات وهو ما سیضطرهم للعمل على تحقیق 

) رب أهلیة أكثر عنفا خصوصا في ظل عدم جاهزیة القوات الأمنیة على فرض اتفاق داخلي لتجنب ح
النظام الامن والاستقرار في العراق وعدم وجود قوة عسكریة أخرى قادرة على ملء الفراغ، وربما هذا هو 

  ).) (الهدف الأهم الذي یعتقد الدیموقراطیین انه بالامكان تحقیقه من خلال اعتماد خیار الانسحاب 
 تجدر الاشارة الى أن مجيء ادارة دیمقراطیة الى البیت الأبیض بعد سنوات من كما

حكم المحافظین الجدد قد یقدم رؤیة جدیدة للـسیاسة الخارجیـة الأمیركیـة وبـالأخص فیمـا یتعلـق 
بالـشأن العراقـي، علــى اعتبـار أن الاسـتراتیجیة الأمیركیــة تجـاه العـراق اســتلهمت دوافعهـا ورؤهــا 

فظین الجدیـد الـذین طبعـوا الاسـتراتیجیة الأمیركیـة المعاصـرة والـسیاسة الخارجیـة من فكـر المحـا
ــدیمقراطیین ســیختلفون عــن أســلافهم فــي  بطــابعهم الخــاص، وهــو مــا قــد یعطــي الانطبــاع ان ال

  .كیفیة التعامل مع الشأن العراقي
   .انسحاب القوات الامیركیة ضمن السقف الزمني للاتفاقیة –   

 یفتـرض تحقــق الانـسحاب خــلال ثـلاث ســنوات علـى الــرغم مـن قــدوم وهـذا الــسیناریو
ادارة جدیــدة الــى البیــت الأبــیض یبــدو أنهــا تختلــف فــي كثیــر مــن المفاصــل عــن الادارة الــسابقة 
ولاسیما على مستوى السیاسة الخارجیة، وقد یكون تحقق هـذا الـسیناریو مـرتهن بتـوفر مجموعـة 

ة، كـــأن یكـــون هنـــاك تلاقـــي عراقـــي أمیركـــي حـــول مـــن الظـــروف والـــشروط الموضـــوعیة والذاتیـــ
الحاجة الى استمرار العمل بهذه الاتفاقیة بسبب من تطورات على الصعید الاقلیمي مثل تنامي 
خطر دول الجوار في التـدخل فـي الـشأن العراقـي ورغبـة الادارة الأمیركیـة فـي ضـبط الاسـتقرار 

                                                           
22 - Christian Science Monitor, 19 March, 2007.   
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 ة خـصوصا وأن العـراق مؤهـل للعـب دور العراقي للحفاظ على المصالح الحیویة لها في المنطق
إقلیمـــي، وتـــزداد إحتمـــالات تحقـــق هـــذا الـــسیناریو مـــع تـــضاعف القیمـــة التأثیریـــة لقـــوى سیاســـیة 

  . صاعدة مثل روسیا والصین التي تسعى للدخول بقوة الى المنطقة ومنافسة النفوذ الأمیركي
 ملامـح الاعتبـاران نأخـذ بنظـر من الـضروري وتقوم فرضیة هذا السیناریو على أنه 

 المرشـــحین للرئاســـة، كـــان الفـــائز مـــنالتـــي لا تتـــأثر بـــأي   الثبـــات فـــي الاســـتراتیجیة الأمریكیـــة
فابتــداء ســیكون مــن الــصعب علــى صــانع القــرار الأمریكــي التخلــي عــن الفــرص الاســتراتیجیة 

=ô  صـحیح ان الـدیمقراطیین وهـم فـي طـ~المتاحة في العـراق، لاسـیما مـع الـثمن الكبیـر المـدفوع
~المعارضة اقل اهتماما بالانغماس في الوضع العراقي مـن الجمهـوریین، لكـن اسـتحقاقات تـوازن 
القــوى وأهمیــة الحفــاظ علــى الهیبــة الأمریكیــة، ســتكون عوامــل أساســیة فــي كــبح أي توجــه غیــر 

  . وهم في سدة الحكمعقلاني أو متسرع 
 فـي عـشرات البلـدان، فمن المعروف ان لدى الولایات المتحدة قواعـد عـسكریة تنتـشر

وتتحــدد حجومهــا ونوعیاتهــا وأدوارهــا بحــسب طبیعــة التهدیــدات والرؤیــة الاســتراتیجیة الأمریكیــة 
للعلاقات الدولیة، وبشكل عام یتفق الحزبان على ان أمریكا یجب ان تسعى للبقاء كقوة عظمى 

رق الأوســط یعــد  والــش~~وحیــدة أو رئیــسة، ولــذلك هــي توجــه انتــشارها العــسكري انطلاقــا مــن ذلــك
~منطقــة حیویــة جــدا لاســتمرار الزعامــة العالمیــة لأمریكــا، فهــو یــضم اكبــر خــزین مــن الطاقــة فــي 
العالم، الأمر الذي یمنح الأمریكیین القدرة على التأثیر في اقتصادیات القوى المنافسة الرئیـسة، 

ترتیبـات الأمریكیـة مثل أوروبا والصین والیابان، أو إجبارها على الدخول فـي مـساومات تخـدم ال
التي تحفظ لهـا قـصب الـسبق، ولأن لـدى الأمـریكیین خزینـا اسـتراتیجیا أساسـیا مـن الطاقـة، فهـم 

  . ~اقدر تكیفا على التعامل مع تقلبات السوق الناتجة عن عدم الاستقرار السیاسي
وثمة عوامل أخرى قد تقـدم نفـسها كحـوافز لبقـاء الـدیمقراطیین فـي العـراق أطـول مـن 

الــشرق الأوســط یمثــل منطقــة ممانعــة أساســیة أمــام فكــر  التــي ســبق وأن حــددوها وهــي أن المــدة
ـــدخول  ـــد كـــان ال ـــسوق، وق ـــة واقتـــصاد ال ـــي والدیمقراطی ـــشار النمـــوذج اللیبرال وثقافـــة العولمـــة وانت
~الأمریكي إلى العراق بدایة مرحلة جدیدة في التعاطي الأمریكي مع هذه المنطقة المعزولة قیمیا 

التي واجهها المشروع الأمریكي لعبـت الموانع والعراقیل بالطبع ان   ~ عن النظام العالمي~وثقافیا
  دورا في إضعاف اندفاعـه وكـبح جموحـه وتغییـر تكتیكاتـه، إلا ان أمریكـا اسـتراتیجیا تجـد نفـسها 
�اقــرب إلــى دعــم تأســیس الــنظم الدیمقراطیــة انطلاقــا مــن فرضــیات عدیــدة، منهــا ان بنــاء الــسلام 

  . ترتیبات البعیدة المدى تكون أكثر فعالیة مع وجود نظم دیمقراطیةوال
اما الحافز الأخر فهو أن عدم واقعیة الانسحاب من الناحیة السیاسیة في الوقت 
الحاضر لا تكمن في التداعیات التي من الممكن أن یخلفها وراءه بل في مدى امكانیة تحقیقه 

خیار ثمة مشكلة لوجستیة تكتنف راطیین، ففي غضون أشهر معدودة كما یأمل الدیموق
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الأمر لا یتعلق بالجنود  “بقوله ) روبرت غیتس(وزیر الدفاع الانسحاب، وقد عبر عنها 
 وحدهم بل بملایین الأطنان من المعدات التي تعود للحكومة الأمریكیة فضلا عن أمور 

إذا اضطررنا للرحیل  “بأنه بشكل صریح مسؤول رفیع في وزارة الدفاع ، فیما أشار ”أخرى
، لهذا ) ( (” بسرعة، فذلك قد یتضمن ترك القسم الأساسي من العتاد والتجهیزات في العراق

 بأن الأمر یتطلب تسعة أشهر للانسحاب من دون معدات وسنتین البعض من الجنرالاتیجزم 
على وعي ، ولا نعتقد أن الدیموقراطیین غافلین عن هذه الحقیقة بل هم للانسحاب مع المعدات

التي حددوها كان ) الفترة السحریة(تام بها، وربما أن اصرارهم على خیار الانسحاب في 
اذ كانوا مدركین ان (مرتبطا بشعارات انتخابیة من أجل استثمارها في الانتخابات الرئاسیة، 

الناخب الامیركي اختار أن تكون لهم الاغلبیة في الكونغرس من أجل اعادة الجنود الى 
م لذا حاولوا قدر الامكان توظیف هذا المناخ النفسي لمصلحتهم من خلال مخاطبة وطنه

مطالب الناخبین، وهذا هو البرنامج السیاسي للحزب الدیموقراطي من اجل العودة مرة اخرى 
  . للبیت الأبیض

ôوعلى هذا الأساس نجد أن المتغیرات الأكثر تأثیرا والتي تحكم تحقق هذا السیناریو 
  :  الاتيالجدولیلها في یمكن تمث

البیئة الأمنیة 
  العراقیة 

البیئة السیاسیة 
  العراقیة 

البیئة الداخلیة   البیئة الاقلیمیة 
  الأمیركیة

الحراك السیاسي 
  الدولي

القرار العسكري 
  الأمیركي 

مستقبل 
  العراق 

تصاعد في قدرات 
الحكومة في تولي 

  الملف الأمني 

اتفاق القوى 
 السیاسیة على أجندة

  عمل مشتركة

تصاعد نفوذ دول 
الجوار في التدخل في 

  الشأن العراقي

مصاعب اقتصادیة 
وزیادة في حجم تكالیف 
الالتزام العسكري في 

  العراق

صعود قوى جدیدة في 
الساحة الدولیة تھدد 

  المكانة الأمیركیة

  
الانسحاب خلال 

  ً شھرا ١٦

  
فوضى 
  سیاسیة

اخفاقات متكررة في 
  تولي الملف الأمني 

استمرار الخلافات 
السیاسیة حول 
  قضایا متعددة 

اتفاق دول الجوار على 
مساعدة العراق لبناء 

قدراتھ دون التدخل في 
  شؤونھ

تبني سیاسة جدیدة 
فحواھا ان الحرب ضد 

الارھاب تكمن في 
  افغانستان 

بقاء الحراك الدولي 
ضمن التوازنات الحالیة 

حیث سیطرة نسبیة 
أمیركیة على القرار 

  يالدول

  
البقاء في العراق 

  لثلاث سنوات

  
انقسام 
  واقالیم

تطور جزئي في 
قدرة الحكومة على 
  تولي الملف الأمني 

تصاعد المطالبة 
بالفدرالیة من قبل 

بعض القوى 
ورفض القوى 

  الأخرى لھا

تطور تدریجي في قدرة 
العراق على تقلیص 

  نفوذ دول الجوار

مسعى أمیركي للحفاظ 
على سیطرتھا على 

طق الحیویة في المنا
  العالم رغم كلفھا

تراجع حاد في قدرة 
الولایات المتحدة على 

  ضبط التفاعلات الدولیة 

تمدید الوجود 
العسكري بعقد 

  اتفاق للتمدید

  
وحدة 

  یةطنو

استمرار حالة التحدي     
الایراني للنفوذ 

  الامیركي في الاقلیم

تصاعد في قدرة 
الاقتصاد الامیركي على 

  الاداء 

      

Š – سیناریو تمدید الاتفاقیة الأمنیة أبعد من ذلك.   
ٕویفتــــرض هــــذا الــــسیناریو أن الادارة الأمیركیــــة وان كانــــت دیمقراطیــــة الا أنهــــا تــــدرك أن ثمــــة 
مصالح حیویة لا یمكن التخلـي عنهـا بهـذه الـسهولة وأن الوجـود العـسكري فـي العـراق سـیكون خـط أمـامي 

للولایـات المتحـدة مـصالح حیویـة یم أو علـى مـستوى العـالم، فمهم للدفاع عن هذه المصالح سواء فـي الأقلـ
فــي اقلــیم الــشرق الاوســط بــشكل عــام والخلــیج العربــي بــشكل خــاص، ولعــل الوجــود الامیركــي فــي العــراق 

                                                           
23 - New York times, Gates says: we can't withdraw in one year and half, 8 
September, 2007.   
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یعطــــي الاســــتراتیجیة فرصــــة الأســــبقیة فــــي التــــأثیر لــــصالح بنــــاء ترتیبــــات اقلیمیــــة تنــــسجم وطبیعــــة هــــذه 
  . المصالح

 یو أن الــدیمقراطیین ســوف لــن یفترقــوا كثیــرا عــن المحــافظین الجــدد فــي ویفتــرض هــذا الــسینار
åرؤاهــم حـــول ضـــرورة أن تلعـــب أمیركــا دورا قیادیـــا علـــى مـــستوى العـــالم وأنــه مـــن الـــضروري الالتـــزام قـــدر  G

، ومـــن بالواقعیــة الــسیاسیة والتـــي تنظــر إلــى العلاقـــات الدولیــة بالأســاس كـــصراع قــوى ومــصالح الامكــان
  : أساسیة هيعدة نقاط تقي الدیمقراطیین مع المحافظین الجدد في المحتمل أن یل
Â -  المناداة بان تلعب أمریكا دورا قیادیا علـى الـساحة الدولیـة مـستغلة وضـعها كقـوة عظمـى

  . لحفاظ على هذا الوضع والاستفادة منه لأكبر فترة ممكنة مع اوحیدة في الفترة الراهنة
المحــافظون الجدیــد بأهمیــة أن تعمــل الولایــات  الحــال مــع الــدیمقراطینین مثلمــا هــویــؤمن  -  

المتحدة على نشر قیم الدیمقراطیة وحریة الإنسان وبناء المجتمع المدني والمؤسسات الـسیاسیة مـن خـلال 
سیاســـتها الخارجیـــة وأن تقـــرن مـــساعدتها وضـــغوطها علـــى دول العـــالم المختلفـــة بتبنـــى هـــذه الـــدول للقـــیم 

  . ل مجتمعاتها ونظمها السیاسیةالأمریكیة وتنفیذها داخ
 هــو تمركــزهم حــول الراهنــةأن أحــد الركــائز الأساســیة لفكــر المحــافظین الجــدد فــي الفتــرة  -  

المحـافظون الجـدد عـن هـذه الـرؤى فـي مواضـع   وقـد عبـر– الإسـرائیلیة بـشكل مفـرط–المصالح الأمریكیـة 
وهــو مــشروع = )New American Century - مــشروع القــرن الأمریكــي الجدیــد(مختلفــة مــن أهمهــا 

، ویـضم )ویلیـام كریـستول( للبحث في سبل دعـم القیـادة الأمریكیـة للعـالم، ویرأسـه )Â°GF(أسس في عام 
من بین الموقعین على إعلان مبادئه الأساسي مجموعة من كبار قیادات المحـافظین الجـدد وكبـار رجـال 

ٕیــب بــوش، والیــوت إبــرام، وفرانــسیس فوكویامــا، دیــك تــشیني، ودونالــد رامــسفیلد، وج(الــسیاسة علــى رأســهم 
روج المحـافظون الجـدد علـى موقـع وفـي هـذا الاطـار سـبق أن  ))ولویس لیبي، ودان كویل، وبـول ولفـویتز

 وفـي مناسـبات أخـرى عدیـدة لفكـرة أن تقـوم أمریكـا )(ویكلـي سـتاندار( وفي مجلـة )القرن الأمریكي الجدید(
  كبیــر كمركــز ثقــل  بــشكاعلیهــوبنــاء دولــة جدیــدة یمكــن الاعتمــاد  بنظــام صــدامبغــزو العــراق والإطاحــة 

 في المنطقة، وذلك لحمایة أمن وسلامة إسرائیل وحمایـة وضـمان وصـول أمریكـا إلـى نفـط الـشرق سیاسي
ثم تنطلق الولایات المتحدة مـن العـراق الجدیـد لبـسط نفوذهـا علـى المنطقـة وفـرض تحـولات ومن   الأوسط

ل المنطقة الرئیسة وعلى رأسـها مـصر والمملكـة العربیـة الـسعودیة، والـضغط علـى سیاسیة داخلیة على دو
ٕســـوریا وایـــران، وایجــــاد حـــل للــــصراع العربـــي الإســــرائیلي، وتقلیـــل اعتمادهــــا علـــى نفــــط المملكـــة العربیــــة  ٕ

 وبـذلك یعتبـر غـزو العـراق بالنـسبة للمحـافظین الجـدد عبـارة عـن خطـوة أولـى علـى طریــق )) ( (الـسعودیة
ه، وفــي هــذه النقطــة بالــذات یمكــن ایجــاد الكثیــر مــن نتهــي بإعــادة تــشكیل الــشرق الأوســط بأكملــطویــل ی

  .  مفاصل الالتقاء مع الحزب الدیمقراطي
  ن العـراق مـا زال بلــدا ناشـئا لـم یقــف   )   فـضلا عـن ذلـك تــؤمن الاسـتراتیجیة الامیركیـة برؤیــة

مـــا یعـــزز الحاجـــة لوجـــود طـــرف یمـــد مظلتـــه علــى قدمیـــه بعـــد، وسیـــستمر الحـــال كـــذلك لـــسنوات مقبلـــة، م
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ن مراكمــة ممارســات    الكثیــر فــي هــذه الرؤیــة ها، ویــشارك، كمــا تــرىالأمنیــة لــردع أي تهدیــدات محتملــة
انتخابیة لتـداول الـسلطة تكـون ضـروریة ومناسـبة لترسـیخ العملیـة الدیمقراطیـة ولجـم أي محـاولات للارتـداد 

إنهاء القوى الخارجة عنها المنازعة لها حقهـا فـي اسـتخدام وحیـازة ، ولبناء مؤسسات الدولة الراسخة وعنها
   . القوة

ولعــل تحقــق فرضــیة هــذا الــسیناریو مــرتبط بتــوفر مجموعــة مــن الــشروط الداعمــة ربمــا اهمهــا 
تنــامي نفــوذ ایــران فــي عمــوم الــشرق الأوســط، وتنــامي الحركــات الرادیكالیــة فــي الاقلــیم الامــر الــذي یعــزز 

ت المتحــدة الــى بقــاء طویــل الامــد فــي العــراق مــن اجــل دعــم عملیــة التغییــر الــسیاسي مــن حاجــة الولایــا
القـائم عــل ) الـشرق الاوســط الكبیـر(والثقـافي فـي العـالم العربــي والاسـلامي مـن خـلال العــودة الـى مـشروع 

Wê الــسیاسیة، كمــا تــزداد الحاجــة الأمیركیــة الــى هــذا الوجــ ٕ، واصــلاح أو تغییــر الــنظم)نــشر الدیمقراطیــة(
بـــسبب مـــن الحـــراك الـــدولي المتغیـــر الـــذي أفـــرز الكثیـــر مـــن القـــوى البازغـــة التـــي أخـــذت تتعـــاظم قیمتهـــا 
 التأثیریة في عدد من الأقالیم، ولعل الصعود الروسي مثال على هذا الحـراك الـدولي خـصوصا مـع تنـامي 

 تعبــر عــن إحیـــاء التقاطعــات الــسیاسیة بــین الجــانبین الأمیركــي والروســي حــول جملــة مــن القــضایا التــي
قــضیة التعامــل مــع الملفــات النوویــة لكــل مــن كوریــا الــشمالیة : التنــازع الــسابق حــول القیــادة العالمیــة مثــل

 الجورجیـة الأخیـرة هـي انمـوذج لهـذا –وایران، قضیة التنافس حول منطقـة قـزوین، ولعـل الحـرب الروسـیة 
فین هـي قـضیة الـدرع الـصاروخي الأمیركـي –التنافس، فضلا عن أن القضیة الأكثـر اثـارة للجـدل بـین الطـر

والمشروع الروسي المضاد له والذي بات یعید للأذهان سباق التسلح مـا بـین الطـرفین فتـرة الحـرب البـاردة 
 .*  

لبنـاء قاعـدة سیاسـیة ولعل هذه التطورات الدولیة والاقلیمیـة سـتدفع بالولایـات المتحـدة الـى مواصـلة الـسعي 
حتمــي تفرضــه دواعــي التحــرك نحــو الامــساك بخیــوط التفاعــل الــدولي مــن  عــسكریة فــي العــراق كــأمر –

خــلال الــسیطرة علـــى أهــم المفاصــل فـــي العــالم الیـــوم تتــیح لهــا العمـــل علــى التــدخل فـــي تحدیــد مـــسارات 
التطـــورات الدولیـــة وعـــدم الـــسماح للقـــوى الأخـــرى بـــالنهوض واحـــتلال مراتـــب دولیـــة تفـــوق مرتبـــة الولایـــات 

تكــون قریبـــة مــن منافـــسیها  ســـتیلاء علــى اقــالیم مفـــصلیة فــي علاقـــات القــوىالاالمتحــدة مــن خــلال 
ونـــــشر منظومـــــة أســـــلحة وقواعـــــد عـــــسكریة ) روســـــیا، الهنـــــد والـــــصین وحتـــــى ایـــــران: مثـــــل (المحتملـــــین

واستخباراتیة فیها لتكون قواعد هجوم ودفـاع متقـدم عـن مـصالح الولایـات المتحـدة، والعـراق واحـد مـن هـذه 
ــم یكــن أهمهــا، وعلیــه یبــین المفاصــل الاســتراتیج ــالي المتغیــرات التــي مــن المحتمــل أن الجــدولیة ان ل  الت

  .تحكم وقوع هذا السیناریو
البیئة الأمنیة 

  العراقیة 
البیئة السیاسیة 

  العراقیة 
البیئة الداخلیة   البیئة الاقلیمیة 

  الأمیركیة
القرار العسكري   الحراك السیاسي الدولي

  الأمیركي 
مستقبل 
  العراق 

تصاعد في 
قدرات 

الحكومة في 
تولي الملف 

  الأمني 

اتفاق القوى السیاسیة 
على أجندة عمل 

  مشتركة

تصاعد نفوذ دول 
الجوار في التدخل 
  في الشأن العراقي

مصاعب اقتصادیة 
وزیادة في حجم 
تكالیف الالتزام 

  العسكري في العراق

صعود قوى جدیدة في 
الساحة الدولیة تھدد 

  المكانة الأمیركیة

  
الانسحاب خلال 

  ً شھرا ١٦

  
فوضى 
  سیاسیة



  المجلة السیاسیة والدولیة 
٢٠٩ 

اخفاقات 
متكررة في 
تولي الملف 

  الأمني 

استمرار الخلافات 
السیاسیة حول قضایا 

  متعددة 

اتفاق دول الجوار 
على مساعدة 
العراق لبناء 
قدراتھ دون 

  التدخل في شؤونھ

تبني سیاسة جدیدة 
فحواھا ان الحرب 
ضد الارھاب تكمن 

  في افغانستان 

الحراك الدولي بقاء 
ضمن التوازنات الحالیة 

حیث سیطرة نسبیة 
أمیركیة على القرار 

  الدولي

  
البقاء في العراق 

  لثلاث سنوات

  
انقسام 
  واقالیم

تطور جزئي 
في قدرة 

الحكومة على 
تولي الملف 

  الأمني 

تصاعد المطالبة 
بالفدرالیة من قبل 

بعض القوى ورفض 
  القوى الأخرى لھا

تطور تدریجي في 
رة العراق على قد

تقلیص نفوذ دول 
  الجوار

مسعى أمیركي 
للحفاظ على 

سیطرتھا على 
المناطق الحیویة في 

  العالم رغم كلفھا

تراجع حاد في قدرة 
الولایات المتحدة على 

  ضبط التفاعلات الدولیة 

تمدید الوجود 
العسكري بعقد 

  اتفاق للتمدید

  
وحدة 
  وطنیة

استمرار حالة     
التحدي الایراني 

فوذ الامیركي للن
  في الاقلیم

تصاعد في قدرة 
الاقتصاد الامیركي 

  على الاداء 

      

•وطبقا للشكل المبین، من الممكن أن یـؤدي تحقـق احـد المتغیـرین المتناقـضین فـي ذات البیئـة 
  إلى أن یكون سببا في تحقق هذا السیناریو، مثلا من الممكن أن تصاعد قدرة الحكومـة العراقیـة فـي تـولي 

 الأمنــي أن یكـون أحــد المتغیــرات التـي تحقــق الــسیناریو بـنفس الدرجــة التــي مـن الممكــن أن یحققهــا الملـف
متغیـــر التطـــور الجزئـــي فـــي قـــدرة الحكومـــة العراقیـــة فـــي تـــولي الملـــف الأمنـــي هـــذا فـــي حـــال أن وجـــدت 

كانـت الحكومة العراقیة أن هناك مصالح مـشتركة بـین الطـرفین تقتـضي تمدیـد الوجـود العـسكري حتـى أن 
  . هناك سیطرة عراقیة على الملف الأمني، وكذلك الحال بالنسبة لمتغیر البیئة السیاسیة العراقیة

ــــة    وبــــشكل عــــام نجــــد أنــــه مــــن الممكــــن تخیــــل ســــیناریوهات عــــدة تعبــــر عــــن مــــستقبلات بدیل
ات الـصلة لاستشراف مستقبل خیارات السیاسة الأمیركیة في العراق والأبعاد السیاسیة الإقلیمیـة والدولیـة ذ

الا أننا ارتأینا التركیز على أهم أو أوضح هذه السیناریوهات بعد أن بیننا ان تحقق كـل سـیناریو هـو رهـن 
  .   بتحقق المتغیرات الفرعیة التي تتوافق مع بعض والتي تؤدي الى نشوئه

  . الخاتمة

حقیــق مبــدأ یعــد التوقــع الــسیاسي الغایــة النهائیــة مــن دراســة الظــواهر الاجتماعیــة مــن أجــل ت  
wالإســتعداد التحــسب والإســتعداد لهــذه الظــاهرة فــضلا عــن معرفــة المكاســب والمخــاطر التــي ینطــوي علیهــا 
كل خیار من خیارات السیاسة الخارجیة مع الإشـارة الـى أن هـذه الالیـة فـي التوقـع یمكـن أن تنطبـق علـى 

وقــع الـــسیاسي مــن خـــلال wأي مجــال یتـــضمن مــشروعا للتخطـــیط ، وقــد بینـــا فــي هـــذا البحــث كیـــف ان الت
دراسـة الـسیاسة الخارجیــة الأمیركیـة تجــاه العـراق والتــي اتخـذت مــن دالـة الاتفاقیــة الأمنیـة المبرمــة مـا بــین 
الطـرفین قــد اتــاح للمراقــب أو الباحــث تــصور الظــروف والعوامــل المــؤثرة التــي حــددت صــانع القــرار بواحــد 

  . من عدة خیارات سیاسیة مطروحة للتعامل معها
الــــذي حــــدد ) المورفــــولجي( تــــم تطبیــــق دالــــة التوقــــع باســــتخدام طریقــــة التحلیــــل التركیبــــي وقــــد  

الـسمات العامــة لكــل سـیناریو مــن خــلال تــشخیص المتغیـرات المــؤثرة بحیــث تــم رسـم عــدة صــور احتمالیــة 
(ا وكان من الممكن تصور العدید من السیناریوهات الأخرى إلا أن الغایة كان تحدیـد الخیـارات الأكثـر قربـ

للتحقق على اعتبار أن التحلیل النهائي لهـذه الـسیناریوهات قـام بإهمـال الخیـارات المـستبعدة الوقـوع، ومـن 
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خــلال هــذا التحدیــد أصــبح بالإمكــان تــصور المخرجــات النهائیــة للــسیاسة الخارجیــة الأمیركیــة فــي تعاملهــا 
  .مع الملف العراقي من خلال دالة الإتفاقیة الأمنیة


